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إلا أن ذلـك لا يـــنفــي إمـكـــــــانــيـــــــة تحـــــــديـــــــد
الأولـويات في مواجهة التحديات الكبرى من
بـين كــــومــــة المــظــــاهـــــر العــــامــــة والخــــاصــــة
للانحـطاط الذي يعـاني منه. فمن النـاحية
الإستـــراتيـجيـــة ليـسـت هنــاك مـهمـــة كبــرى
أمـام العـراق اكبـر من بنـاء الـدولـة الشـرعيـة
والـنظـام الـديمقــراطي الـسيــاسي والمجـتمع
المـــــدنــي. إلا أن تحقــيـقهـــــا يفــتـــــرض بـــــدوره
تحـديـد الجـوانب التـي تتعلق أمـا بـالعقبـات
الـتي تحـول دون تحـقيقهـا، وإمـا بـالأسـالـيب

الضرورية في عملية البناء.
ولعل احــد أهم هـذه الجـوانـب التـي تحتـوي
في أعمـاقهـا علـى مكـونـات العقبـة والأسلـوب
هي مشكلة الـفساد المستشـرية، التي تحولت
بحــد ذاتهــا إلــى ظــاهــرة مفـســدة بـــالنــسبــة
للـــدولـــة والمجـتـمع وقـــواه الــسـيـــاسـيـــة. هـي
ظــاهـــرة تخـــرب بقــدر واحـــد إمكــانـيــة بـنــاء
النظـام الديمقـراطي  والمجتـمع المدنـي. مما
يجـعل الجـمـيـع في نهـــايـــة المــطـــاف عـــرضـــة
لـلغــــــرق في مــــســتــنـقع الحـــــــرب الأهلــيــــــة أو
التخلف الشامل والانحـطاط المعنوي. ذلك
يعـني إن احــد الـتحــديــات الـكبــرى المـتعلقــة
ببناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي
الــــســيــــــاســي والمجــتـــمع المــــــدنـــي في العــــــراق
المعــاصـــر يقــوم في كـيفـيــة مـــواجهــة المــوجــة
المتـوحـدة في عنفـوانهـا الحـالي والقـائمـة في
إرهــاب الفـســاد المـتجلـبب بــالــسبــاق الـسـيئ
للقوى السياسية التي كانت للامس القريب
تـتحــــدى في شعــــاراتهـــا وبــــرامجهــــا مخـــابـئ
التوتاليتارية والـدكتاتورية وفسادها الإداري
والمالـي والسياسي، وفي فـساد الإرهاب المغلف

بلباس الوطنية والمقاومة والإسلام.
فـالفـسـاد المـستـشــري بين القـوى الـسيــاسيـة
والاجتماعية العـراقية هو "الثمرة" الفاسدة
لتــاريخ التـوتـالـيتـاريـة والــدكتـاتـوريـة، الـتي
اسـتــطـــاعـت في غــضــــون عقـــود طــــويلـــة مـن
تخـــريب الــروح الاجـتمـــاعي والـــوطنـي علــى
جـميع الـصعـد. فقــد صنعـت التـوتـالـيتـاريـة
الـبعـثـيــة والــدكـتــاتــوريــة الـصــدامـيــة نمـطــا
مـتـمـيـــزا مـن الفــســـاد والإفــســـاد في العـــراق
بحـيث يمكـننـا الحـديـث عن ظـاهـرة عـراقيـة
خـاصة في الفـساد قـد تكـون هي الأتـعس من
نـــوعهـــا في الـتـــاريخ المعـــاصـــر. وذلك بــسـبـب
طـــابعهــا الــشـــامل لـظــاهــر وبــاطـن الــدولــة
والمجـتمع والــروح الأخلاقي والإنـسـان الفـرد
والـتجـمعـــات وكــــذلك آلـيـــة وجـــود الأشـيـــاء
والعلاقـات. وفي هـذه المقـدمــة تكمـن من دون
شـك إحــــدى المخــــاطــــر المـمـيـتــــة بــــالـنـــسـبــــة
لأسلــــوب وكــيفـيــــة الانــتقــــال العـقلانـي مـن
التــوتــالـيتــاريــة والـــدكتــاتــوريــة إلـــى النـظــام

الاجتماعي المدني الديمقراطي.
فقـــد تـــركـت لـنـــا المــــرحلـــة الــســــابقــــة رذيلـــة
مـطلقـة في كل شـيء! بحيـث يمكـننـا القـول،
بــأن عــراق مــا بعـــد التــوتــالـيتــاريــة الـبعـثيــة
والـــدكـتـــاتـــوريـــة الـصـــدامـيـــة هـــو "الـنـمـــوذج
الكامل" للفساد والإفـساد الشامل في الدولة
والمجـــتـــمـع والـفــكــــــــر والـــثـقــــــــافــــــــة والــــــــروح
والأخلاق. أمـا حصـيلتهـا الجليـة والمـستتـرة
فــتقـــــوم في تـــضـــــافــــــر ثلاث قــــــوى ضعــيفـــــة،
تفتـرض من حيـث مبدأ وجـودها كـما هي أن

وأمـا كـيف يكـون الحـدث الـواحـد
نفــسه كفــراً، وهــرطقــة، ومــأثــرة،
ومـؤامـرة، وتـريـاقـاً ضـد الارهـاب،
وتغـذيـة لحــرب أهليــة فتـلك هي
الـشـيــزوفــريـنـيــا الجــديــدة الـتـي
تــسـم عــالـم الـيـــوم المعــولـم، كـمــا

يقال.
ليـست كتـابة الـدستـور ذاتها، ولا
نـص الــدسـتــور عـيـنه، مـن حـيـث
هــمـــــــا معــــــان، بــــــالـــــشـــيء المهــم،
فالدسـتور يمكن ان يعـدل بطرق
عــــدة أو يمـكــن أن يخــــرق بـــســبل
أكثـر تنـوعـاً. الـشيء الجـديـد هـو
اعتيـاد العـراقـيين علـى صنـاديق
الاقــتـــــراع، وهــي عـــــادة حــمــيـــــدة

العــراق: الأوجه الكـثيرة لـلإستـفتــاء على الــدستـور
سـيـــوصل هـــذا المـنــطق اصحـــابه
الــى نقـطــة الـتقــاطـع بين مـســار
العــمل المــــؤســـســــاتـي )الــــسلـمـي
بــــــالـــتعـــــــريف( ومـــــســـــــار العـــنف
المسلح. امـا العملـية الـدستـورية

ذاتها فلا تزال مفتوحة.
هنـاك، أولاً، التعـديل الدسـتوري
الكبيـر المتـوقع بعـد الانتخـابات،
وهو التنـازل الذي حققه الحزب

الاسلامي.
وهــنــــــاك، ثــــــانــيـــــــاً، حقـــيقــــــة ان
الـــــدســتـــــور يـــــرتـكـــــز علـــــى فـــــراغ
قانونـي مريع. فثمـة اكثر من 50
مادة دستورية تنتظر تنظيمها بـ
»مــــوجـب قــــانــــون». وسـيـتـــــوقف
اتجـــــــاه هـــــــذه الـقـــــــوانـــين نـحـــــــو
الأسلمـة المـتطـرفــة، او الاعتـدال
الـــوســطـي، علـــى قـــوام الـبـــرلمـــان

المقبل.
وبـــــــــــرغــــم ان مـعــــــظــــم الـقـــــــــــوى
الـسيــاسيـة الــرئيـسـة في الــشطـر
العــربي لا تـزال تـواصـل التعـبئـة
علــى أســاس طــائـفي، فــإن الغــاء
نــــظــــــــام الـــتـــمـــثـــيـل الـــنــــــســـبـــي،
وتخــصـيــص مقـــاعـــد بـــرلمـــانـيـــة
للـمحـــافـظـــات حــسـب حجـمهـــا
الـسكانـي )بواقع مـقعد لكـل مئة
الف نـــــســمـــــــة( يقــــــوّض أســــــاس
الـتـنــــافـــس الــطـــــائفـي، ويـــشــــدد
الـتنـافـس داخل المحــافظــات بين
قـوائـم من لـون ديـني أو مـذهـبي
واحـــد، بـــاسـتـثـنـــاء المحـــافــظـــات

المختلطة.
لقـــــد حـــــاول الحــــــزب الاسلامــي
خلال فتـرة مشـاركته في مـجلس
الحكـم ان يـبـنـي جـبهـــة اعـتـــدال
وســطـيــــة، وبــــدا ان هــــذا الحــــزب
ميـّال لمثل هذه الوجهة يوم اعلن
قبـوله المشروط بالدستور. الا ان
تحالفـاته الانتخـابيـة تجره الآن
الـى خطـوط التعبـئة الـطائفـية،
عـلــــــــى غــــــــرار مـــنــــــــافــــــســـيـه مـــن
الائتلاف الموحد. ويصعب تخيّل
ان يخـرج العــراق من هــذا الجبّ
الـــــطــــــــــائـفــــي مــــن دون قــــــــــرارات
شجــــــاعــــــة تجـــمع الاتجــــــاهــــــات
الـوسـطيـة علـى طـرفي الانقـسـام

المذهبي، وخارجه.

الجـنــــوب المـتـــــأسلـم، هــــربــــاً مـن
الحـكـــــام الجــــــدد، لأنهـــــا تــــــواجه
خـــيــــــــاريـــن: امــــــــا ان تـــنــــــــدرج في
الحــركـــات الاسلامـيــة، أو تـــواجه
كل تــبعــــات »اجـتـثــــاث الــبعـث».
لكنـها تجـد في الزرقـاوي تهـديداً
أكبر كان سينتهي بها الى الابادة

لولا حمية القبائل المحلية.
وتــــضـــم جـــبـهــــــــة الـ22 في المـــئــــــــة
الرافضة للدستور حركة الصدر،
الـتــي تعـــارض الـــدسـتــــور علـنـــاً،
وحـركـة أهل العـراق )أهل الـسنـة
ســــــابقــــــاً(، عـلاوة علــــــى حــــــركــــــة
»الحــــوار الــــوطـنـي» وهـي مـنـبــــر
سـيــاسـي يكــاد يــشـكل اسـتـمــراراً

للحزب الحاكم القديم.
لقـد أمكن لعـملية الاسـتفتاء ان
تمر بنجاح لأن القـوى الاساسية
مطمئنة الى انها حققت جل ما
تـــــريـــــد، ولأن القـــــوى المعـــــارضـــــة
مـــطــمــئــنــــــة الــــــى وجــــــود آلــيــــــة
تــــصـحـــيـح ذاتـــي في الـــــــدســـتـــــــور
)تـسـمح بمــراجعـته ســريعــاً بعــد
الانــتخـــــابـــــات، مــثلــمـــــا تــــســمح
بـتعــديـله لاحقــاً عـبـــر القــوانـين
الفرعـية(، ولأن القوى المـعترضة
تــأمـل في بنــاء غــالـبيــة ثلـثين في
ثـلاث مـحــــــــــــافــــــظــــــــــــات، لـقـلــــب

الدستور.
وهـــــــذه الآمــــــــال انفـــتحـــت بعـــــــد
تعــــديل مــســـودة الـــدسـتـــور قــبل
ثـلاثـــــــة ايـــــــام مـــن الاســـتـفـــتـــــــاء
بــاضــافــة المــادة 140 الـتـي تجـيــز
الـتعــــديل، وتجـيـــز عـــرضـه علـــى
اسـتفـتــاء جــديــد قـــد يجــري في

تموز )يوليو( المقبل.
هــذه التـرتـيبــات قلـبت الأمـزجـة
الــسـيـــاسـيـــة أو فـتحـت الـتــطـــور
السـياسي على العمل المؤسساتي
اكــثــــــر مـــن العــمـل العــــسـكــــــري.
ويعرف دعاة العنف ان ليس لهم
ان يعـــــودوا الـــــى الــــسلــطـــــة. فلا
قـــواهم الـــذاتيــة ولا المــزاج العــام
بقادرة علـى تحقيق حلـم »رجوع
الـــــــشـــيـخ الـــــــــى صـــبـــــــــاه». ولـعـل
الاسـتعـــدادات الجـــاريـــة لخـــوض
الانتخابـات في المناطق المقـاطعة
خـيـــر دلــيل علـــى هـــذا الـتحـــول.

معـيـنــــة، بل مــصــــالح يـنــبغـي ان
تمثل بقدر معقول من التوافق.

كـمـــا ان نــسـبـــة غـيــــر قلـيلـــة مـن
المـصـــوتين لا تــضمــر رضــى تــامــاً
عــــن الــــــــــدســــتــــــــــور، بـل تــــبــــــــــدي
اعتـراضات جادة. ومـا مسانـدتها
له الا مــن بــــــاب الخـــــشــيــــــة مــن
حـصــول فـــراغ سيـــاسي يمـعن في
اطالة العنف، وتقـويض العملية
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة، بـل ان بـعـــــض
المـصــوتّين يــأمل ان يـسفـر نجـاح
الــدسـتــور عـن نهــايــة عـمــر وزارة

ابراهيم الجعفري سريعاً.
والرافضـون للدستور، في المقابل،
مـــتـــنـــــــوعـــــــون، شـــيـعـــــــة وســـنـــــــة،
علـمــــانـيـــــون واسلامـيــــون، دعــــاة
عــــــمــل ســلــــــمــــــي، او انـــــــــصـــــــــــــــار
المفـخخات. هنـاك في المحافـظات
»الــسـنـيـــة» الـيـــوم نحـــو 30 ألف
عــــــائلـــــة شــيعــيـــــة هـــــاجـــــرت مــن
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شهــدت زيــادة هــائلـــة في الاقبــال
علـى المـشـاركـة )نحـو ربـع مليـون
صوت اضـافي قياسـاً للانتخـابات

السابقة(، وكذا حال كركوك.
وبـــرغم ان هــذه الــزيــادات تفـســر
بمنـظــار طــائـفي صــرف )تحــرك
الـسنــة اثبـاتـاً للـوجــود ورغبـة في
الـثــأر( فــإن نجـــاح المعــارضـين في
تحقـــيق غـــــالــبــيـــــة رافـــضـــــة مــن
الـــثـلـــثـــين تحـقـقـــت في الانـــبــــــــار
وصلاح الـــديـن )96 و81 في المـئـــة
ضد الـدستور( الا انهـا فشلت في
المـوصل )55 في المـئة ضـد، مقـابل

45 مع(.
ــــــــــــة مـــــن ــــــــــــول 78 في المـــــئ ان قـــــب
المقتــرعين بـالــدستــور، لا ينـبغي
ان ينُـسينـا حقـائق عـدة. فقـرابـة
ربع سكان العراق لا تجد في هذا
الـدستـور ما يـرضيهـا. والدسـتور
ليـس مجــرد حلـوى تــوزع بنــسب
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الاقـتـــراع، الـتـي تـتجـــاوز، بمـــا لا
يقـاس، فعل ايـة سيـارة مفخـخة،

او قصف عشوائي.
ولـعل أرقـــــام الاســـتفــتـــــاء تــــشــي
بحقـــائق أجلـــى مـن كل بـيـــانـــات
الاحتفـاء أو الشجب. فثمـة اكثر
مـن عــشــــرة ملايـين نـــاخـب )مـن
مجمـوع 14 مليونـاً( توجهـوا الى

صناديق الاقتراع.
ويلاحـظ ان مــسـتـــوى الحـمـــاس
للـتصــويت تـدنـى في محــافظـات
الجنــوب الـشـيعـي، ومحــافـظــات
كــردستــان، في حين سـُجّلت زيـادة
هــــائلــــة في الأنـبــــار، إذ تــضــــاعف
عــــدد المقـتـــرعـين نحـــو عــشـــريـن
مـــــــرة، وفي صـلاح الـــــــديــن نـحـــــــو
أربعــــة أضعــــاف، امــــا في المــــوصل
فـتـضــــاعف العـــدد قـــرابـــة أربعـــة
اضعـــاف أيــضـــاً، وفي ديـــالـــى، زاد
علــــــى الـــضـعف. حــتـــــــى بغــــــداد

ــــــــــــات ــــــــــــرجـعـــــي ــــــــــــار كـل الم انـهـــــي
الايــــديــــولــــوجـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة

الحديثة، وتشظي الهويات.
كنـت أتمنــى أن يفــشل الـــدستــور
لـكثــرة مـــا فيـه من ســـوءات تكــاد
تغطي علـى بعض مـبادئه المهـمة
)خـــاصـــة الفـيـــديـــرالـيـــة، تـــوزيع
الـثـــروات، واللامــركــزيــة(. وكـنـت
أتمنـى لـو يفـشل الـدستـور حتـى
يـدفع السيـاسيين الخـارجين من
أقـبـيــــة العــمل الـــســــري، الــــى أن
يـتـعلـمــــوا فـن الانــصــــات، وبـنــــاء
الاجـمـــاع، والـكف عـن غـطـــرســـة
»الغـالـبيـة البـرلمـانيـة» )التـي لن
تـدوم بـأي حـال(. وكــان من شـأن
الفـــــشل، ان يـعلـّـم دعــــــاة العـــنف
الذين انقلبوا، بحكم الضرورات،
الـى اكبـر دعـاة الـتصـويت حـميـة
وانـدفـاعــاً بين عـشيـة وضحـاهـا،
فــــوائــــد الـلجــــوء الــــى صـنـــــاديق
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)يقـــرف( مـنهـــا الجـيـــران، عـــربـــاً
وغـير عـرب، لشـدة بعـدهم عنـها.
ولـم يـكــــد العــــراقـيــــون يــــزيلــــون
عـــــنــهـــــم صـــــبــغـــــــــــــة الاصـــــــــــــابــع
الـبـنفـــسجـيـــة، حـتـــى صـبغـــوهـــا
ثــانيــة، وهم يــستعــدون لغمـسهـا
في هـــذا الحبــر الــسحــري لـلمــرة
الـثــــالـثــــة يــــوم 15 كــــانــــون الأول
)ديـسـمبــر( المقـبل. هــذه بــدايــات
تفــــريغ لـــشحـنــــات العــنف الـتـي
انغرست عميقاً في السيكولوجيا
الاجـتـمـــاعـيـــة. فـــوراءنـــا جـيلان
خـاضــا ثلاث حـروب، ولـم يعـرفـا
غيــر العنف سـبيلاً لفـض النـزاع
والخـلاف، وهمــا يـعيـشــان وسـط
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الإرهـاب في العــــــــــراق .. الإشكــاليـات والآفــــــــــــاق 
طـــارئ في أوزان الـــوجـــود الـــدولـتـي والقـــومـي
والأيـديـولـوجي، وأمـا لجـمعه بيـنهمـا كمـا هـو
الحـــــــــال في الـعـــــــــراق الآن. ممـــــــــا يـجـعـل مـــن
الإرهـــــاب فـــيه ظـــــاهـــــرة مـــــركــبـــــة وغـــــايـــــة في
الــتـعقــيـــــد. لان مــــــا يجـــــري فــيه مــن انـفلات
إرهــابـي هــو الـتعـبـيــر الـنـمــوذجـي عـمـــا يمكـن
دعـــــوته بـــــالاســتـــظهـــــار الــــســيـــــاســي العـــــابـــــر
للأمـــــراض المـــــزمــنـــــة المـــــوروثـــــة مـــن بقـــــايـــــا
الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة والـــدكـتـــاتـــوريــــة وتقـــالـيـــد
الاستبداد المركبـة على خلفية ظـاهرة الفساد
والإفسـاد التي لا تخلـو منهـا ممارسـات اغلب
الأحزاب السيـاسية في الـظروف الراهـنة. مما
يــــشــيـــــر بـــــدوره إلـــــى أن المجــتـــمع والأحـــــزاب
الـسياسية لـم تتجاوز بعد المـرحلة التي يمكن
مـعهــــا القــــول بــــأن العــــراق اسـتــطــــاع تجــــاوز
مكـــامـن الخـلل الجـــوهـــري في بـنـيـــة الـــدولـــة
والمجــتـــمع والـــثقــــــافــــــة. وهــــــو خـلل شــــــديــــــد
الفــاعليـة ومـا زال قـادراً علــى ابتلاع الجـميع
في حـال عدم مـواجهتـه ببرنـامج  استـراتيجي
شـــامل يحـــدد الأسبــاب والمقــدمــات والـنتــائج
المتـرتبـة علـى كيفيـة تـذليـل طبيعـة الخلل في
بـنيــة الــدولــة والمجتـمع والـثقــافــة. فهــو أحــد
الأسـاليـب الضـروريــة والكبـرى للـقضـاء علـى
الإرهـــاب. لاسـيـمـــا ان الـتجـــارب الـتــــاريخـيـــة
للأمم والـدول جـميعـا تبـرهن علـى استحـالـة
القضـاء علـى الإرهاب وتـذليل آثـاره دون رؤية
عقلانيـة وسيـاسـة واقعيـة بـديلـة مـبنيـة علـى
أساس القانون والحق والعدالة. وهذه بدورها
غيــر ممكنـة دون الـتمـسك بـالحـد الأدنـى من
الشـرعيـة علـى الـنطـاق الـداخلي والخـارجي.
ممــا يفتـرض بـدوره تحـديـد الجـذور الـفعليـة
والأسـبـــاب الأصلـيـــة القــائـمــة وراء الـتـطــرف
وصـــيـغـــتـه الـعـــنـفـــيــــــــة )الإرهــــــــاب(. كـل ذلــك
يفتـرض بـدوره تحـريـر الـدولــة والمجتـمع من
ــــــــــــاســـــي ــــــــــــو الــــــــــســـــي مـخـــــتـلـف صـــــيـغ الـغـل
والأيـديـولــوجي، ومحـاربـة الإرهــاب من خلال
التـــركيــز علــى أولــويــة الــوســـائل الحقـــوقيــة،
وضرورة استناد الدولة إلـى مرجعيات ثقافية
سـياسيـة جامعـة ذات أبعاد وطنـية - حكـومية
- إنـســـانيــة مـهمـتهــا خــدمـــة المجتـمع المـــدني
وتوسيع وتـعميق آليات فعله. وهـذه بدورها لا
فــــاعلـيــــة لهـــا مـن دون سـيـــاســـة اجـتـمـــاعـيـــة
اقــتـــصـــــاديـــــة تــــــذلل هـــــذا الـكــم الهــــــائل مــن
الشـرائـح الاجتمـاعيـة المهـمشـة عبـر إشـراكهـا
في عــملـيـــــة إنـتـــــاجـيـــــة بعـيـــــدة المـــــدى.  فهـي
الأسـالـيب العـمليـة الـوحيـدة التـي يمكنهـا أن
تـخلــص الـــدولـــة مـن الـــوقــــوع في مغـــالــطـــات
سيـاسية ومـن ثم نجاتهـا من الوقـوع في شرك
الإنـتــــاج الــــدائـم "لإسـتــــراتــيجـيــــة الأوهــــام"
المغذية لـلإرهاب. مع ما يتـرتب على ذلك من
إفساد الـدولة والمجتمع والثقـافة ويضعهم في
نقـيــض مع حــصـيلـــة الـتجـــارب الـتــــاريخـيـــة

المأساوية للعراق المعاصر.
إن محــــاربــــة ظــــاهــــرة الفـــســــاد والإفـــســــاد في
ظروف العـراق الحاليـة هي معركـة تعادل من
حـيـث قـيـمــتهــــا الـتـــــاريخـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والحـقوقـية مـعركـة الانتقـال الفعليـة للـعراق
مـن الـتــوتــالـيـتــاريــة إلــى الـــديمقــراطـيــة، أي

معركة الحياة والموت فيه. 
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إشـكــــالـيــــة الحـيــــاة والمــــوت. أمــــا في مـيــــدان
الصراع المـباشر ضد الإرهاب المنظم والمعرقل
لإمكــانيــة الانتقـال الــسلمـي والعقلانـي من
التوتالـيتارية إلى الديمقراطية، فانه يعكس
أولا وقـــــبـل كـل شـــــيء ضـعـف الـــــنــــــــــشــــــــــــاط
الاجـتمـــاعي في ممــارســة القــوى الــسيـــاسيــة
العـراقيـة. وهـو ضـعف يجبـرهـا علـى الـبحث
عــن معــــوض مــــادي له في الأمــــوال! بمعـنــــى
الـبحث عن قوى مـادية خارج المجـتمع المدني
وطــاقـــاته الــدائـمــة. ممــا يـجعل مـنهــا مـنــذ
البـدء ضحيـة اللعـبة الـسيـئة لـلديمـقراطـية
قـبـل بلــــوغ تــــرســيخ قــــواعــــدهــــا الحقــــوقـيــــة
والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة والـسيــاسيــة! وهي
حـالة سـوف تنكفـئ بالضـرورة باتجـاه تمويت
القـوى الــسيــاسيــة. وهي حـالــة تتـسـم بقـدر
هـــــائل مـن الخــطــــورة بــــالـنـــسـبــــة لـلحــــركــــة
الـسـيــاسـيــة نفــسهــا مــا لـم يجـــر وضعهــا في
أولـيـــات الحـــزب الــسـيـــاسـي نفــسه. وإلا فـــإن
النتيجـة سوف تضع الحزب الـسياسي نفسه
علــــــى "مقـــصلـــــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة" أيــضـــــا!
خــصــــوصــــا إذا أخــــذنــــا بـنــظــــر الاعـتـبــــار أن
الـديمقراطيـة المتراكمـة والمقبلة في قـواعدها
القانونية يصعب عليها أن تنتظم في ظروف
الـعراق الحـاليـة والمقبلـة بمعـاييـر العقلانـية
والاعـتــدال. إذ لا المجـتـمع مـــؤهل بعــد لهــذا
الـنـمـط مـن الـتـفكـيــر والمـمــارســـة ولا القــوى
الـــــســيـــــــاســيـــــــة نـفـــــسـهـــــــا مـــــــؤهـلـــــــة لـلـفـعـل
الـديمقراطي الاجتماعـي كما كشفت أحداث

السنة الأولى بعد سقوط الدكتاتورية.
كل ذلك يــشيــر إلــى أن الأحــزاب الــسيــاسيــة
الـكبـرى في العـراق مـازالـت صغيـرة بمعــاييـر
الأبعـــاد الإسـتـــراتـيجـيـــة للـبـــديل الـعقلانـي
والـــديمقــراطـي في العــراق. وفي هــذا الـــواقع
يـتـضــاعف ويـتــداخل الــضعف  الاجـتـمــاعـي
والــسيــاسي لـلمجـتمع وأحــزابه الــسيــاسيـة.
أمـــــا الـنـتــيجـــــة الملازمـــــة لـــــذلـك فــتقـــــوم في
استمـرار ما أسـميته بـضعف منـظومـة الحق
والحقــــوق والـعلاقــــات المــــدنـيــــة في الأحــــزاب
الــسـيـــاسـيـــة والحـــركـــات الاجـتـمـــاعـيـــة علـــى
السـواء. وهو ضعف يمـكن ملاحظته الآن في
انتشـار ظاهـرة الفسـاد بصورة هـائلة مع أول
امتـداد للديمقـراطية في العـراق. أما تضـافر
هــــذا الــضـعف المــــركـب في ظــــاهـــــرة الفـــســــاد
والإفـســاد فــانه ســوف يــشكـل الأرضيــة الـتي
تــسـنـــد الإرهـــاب الـــداخلـي والمـصـــدر الهـــائل

للإرهاب المقبل. 
كل ذلك يجعل من ظـاهرة الفـساد والإفـساد
في ظــروف العــراق الحــاليــة، كمــا هــو شــأنهــا
بالنسبة لكل مرحلـة، أحد المصادر الأساسية
لـدعـم وإسنـاد وديمـومـة الإرهـاب في العـراق.
كـمـــا يمكـنه أن يـجعل مـنهــا قــوة قــادرة علــى
الإنـتــــاج الــــذاتـي في حــــال اسـتـمــــرار تفــــاعل
وتــــــــداخـل ضـعـف الـقــــــــوى الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والسيـاسية وضعف منظومة الحق والحقوق
والـعلاقــــات المــــدنـيـــــة مع ظــــاهـــــرة الفـــســــاد

والإفساد المستشرية في الظرف الراهن. 
فـالإرهاب عموما هو ظاهـرة مترتبة أما على
وجـــود حـــالـــة مـــرضـيـــة عـمـيقــــة للـمجـتـمع
والدولة والأيـديولوجية الـسائدة، وأما لخلل
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يجـعل الأحـــــزاب الـــســيـــــاســيـــــة والحـــــركـــــات
الاجـتـمــــاعـيـــــة تقـف علــــى مـــسـتـنـقع دائـم
الإنـتــــاج لمخـتـلف الــــرخــــويــــات الـــسـيــــاسـيــــة
والــراديكـــاليـــات اللاعقـلانيـــة. وفي ظل واقع
كهــذا يـسـتحـيل تــذلـيل الـضعـف التــاريـخي
للقـوى السـياسيـة العراقيـة نفسهـا. ومن ثم
تــــــــذلـــيـل إمــكــــــــانـــيــــــــة الإرهــــــــاب الــــــــداخـلـــي

والخارجي.
إن عدم حل هذه الإشكالية الوطنية الكبرى
من جــانب القـوى الـسيـاسيــة الكبـرى سـوف
يـضعهـا أمــام امتحـان وجـودي هــائل يعـادل

المـدني. في حين شـكل اندثـار منظـومة الحق
والحقـــوق مقــدمـــة الفـــراغ الهـــائل في بـنـيــة
الدولـة والمجتمع والفـكر. وهـي حالـة شكلت
علـــى خلفـيــة الــضعف المــذكـــور آنفــاً إحــدى
المقدمـات الكبـرى لظـاهرة الفـساد والإفـساد
في الـعـــــــراق مـــــــا بـعـــــــد الــتـــــــوتـــــــالــيــتـــــــاريـــــــة

والدكتاتورية.
وهــو أمــر يـجعل مـن مهـمــة تــذلـيل ظــاهــرة
الفــســـاد مهـمــة وطـنـيــة عـظـمــى بــالـنــسـبــة
لإعـادة بنـاء الهـويـة الــوطنيــة والاجتمـاعيـة
لـلفــــرد. إن عـــــدم حل هــــذه المـــشـكلــــة ســــوف

تكــون عمــاد البــديل الـواقـعي والمـمكـن، وهي
القــوى الاجـتـمــاعـيـــة، والقــوى الــسـيــاسـيــة،
ومــنـــظــــــومــــــة الحـق والحقــــــوق والـعلاقــــــات
المدنية. ويبرز ضعف القوى الاجتماعية من
خـلال انـــتـــــــشــــــــــار وهـــيـــمـــنــــــــــة الحـــثــــــــــالات
الاجـتـمــــاعـيــــة، بــــوصـفهــــا مـــــرتع الحــــركــــة
الـراديكالـية بمختلف مـستويـاتها وتيـاراتها.
أمــا الـضعـف التــاريخـي للقــوى الــسيـــاسيــة
العـراقيـة فهـو الـوجه الآخـر لامتـداد الـزمن
الـتـــوتـــالـيـتـــاري والـــدكـتـــاتـــوري في مــــرحلـــة
الانــتقــــال إلــــى الـــــديمقــــراطـيــــة والمجـتــمع
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يواجه العراق تحديات كبرى في كل شيء! وهي
عبارة لا تفصح في مظهرها عن شيء، لسبب

بسيط يقوم في كون العراق يعاني من انحطاط
شامل! وهي ظاهرة غريبة من نوعها في التاريخ

المعاصر. 
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مثلما حصل في الانتحابات
العامة في 31 كانون الثاني

)يناير( الماضي، تلقّى الاستفتاء
العراقي ردود فعل متناقضة.

الأصوليون الاسلاميون شجبوه
باعتباره امتثالاً للكفار، والولايات

المتحدة رحبت به كصفعة
للارهاب، وايران )بعض حكامها(
رأوه صفعة لواشنطن، واليسار

الغربي )على غرار اصوليتنا
المحلية( اعتبره هرطقة لا قيمة
لها. أما العراقيون المنقسمون،

فجلهم يميل الى النظر اليه
كمأثرة وتحدٍ.


